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 :المقال ملخص
صلاح منه كانت سرديات: إصلاحية، و دهم الإكل نهوض، وعماد كل تقدم، لذلك أولى له علماء الجزائر مكانة بالغة في جهو   التعليم ركيزة يعُتبر

لسائدة إبان اائر..؛ كان للظروف مصلحو الجز يوخ و قاده ش ،والجهل.. حجر زاوية في كل برنامج إصلاحي ،المرأة، محاربة الأميةالمناهج التعليمية، تعليم 
له بعض من ذلك ما كانت تبذ في حياة الجزائري، نستثني ،ور مهم في جعل التعليم شيئا هامشياد -قر، جهل، انتشار الخرافات..ف-الفترة الاستعمارية 

  من تعليم تقليدي ركيزته التلقين، كما أنه غير متاح للجميع..الزوايا
لحجازي الريغي اوف بن شين ن مخلوعلى مختلف الأصعدة تبرز جهود الشيخ المصلح السعيد ب ،في خضم كل ما كان يعانيه الفرد الجزائري

الأهمية  من ،لتعليماد الشيخ في لضوء على جهو بل وفي كثير من مناطق الوطن، لذلك فتسليط ا ،لا في مسقط رأسه فقط ،(1981- 1903)
 بمكان. 

 حجاز، الإصلاح، التعليماأولاد   السعيد، المفتاحية: الكلمات
Abstract: 

Education is considered the cornerstone of every renaissance and the foundation of every progress. 

Therefore, Algerian scholars gave it a great place in their reform efforts. From this came the narratives of: 

reforming educational curricula, educating women, fighting illiteracy and ignorance... a cornerstone in 

every reform program led by the sheikhs and reformers of Algeria...;The prevailing conditions during the 

colonial period—poverty, ignorance, and the spread of superstitions—played a significant role in making 

education marginal in Algerian life. We exclude from this the traditional education provided by some 

zawiyas, which were based on indoctrination, and which was not available to everyone. 

In the midst of all that the Algerian individual was suffering on various levels, the efforts of the 

reformist Sheikh Said ben Makhlouf  ben Chine El- Hedjazi Al-Righi (1903-1981) stand out, not only in his 

hometown but also in many regions of the country. Therefore, highlighting the Sheikh’s efforts in education 

is of utmost importance. 

Keywords: Said, Ouled hedjaz, Education, Reform. 

                                           
 لجزائر(.مخبر الخطاب الحجاجي أصوله وآفاقه ومرجعياته في الجزائر، جامعة ابن خلدون تيارت)ا(  1)
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 مقدمة:

 محاربة مراكز ي، فعمد إلىمحاربة الهوية الثقافية للمجتمع الجزائر  على ،منذ وطأت أقدامه أرض الجزائر (1962-1830) عمل الاستعمار الفرنسي    
والطبقة  ،لأئمةوا ،العلماء ييق علىرورا بالتضاك، مباعتبارها الممول الرئيس للحركة الثقافية في الجزائر آنذ ،التعليم من خلال مصادرة عائدات الأوقاف

محاولة و  ،عربيةلى محاربة اللغة الإتل، وصولا و يقأ ،والإقامة الجبرية ،ومحاولة تدجينهم، ومن لم يرضخ إما يتعرض للنفي، أو يبقى تحت الرقابة ،المثقفة
 تعويضها باللغة الفرنسية.

ئة، مصادرة ية، الأمراض والأوبوارث الطبيع، الأمراض، الكالفقر، العوز-ستعمارية كان للظروف المتردية التي يعيشها الجزائريون إبان الفترة الا     
تشار بة لانة خصوهي أرضي ،والأمية ،لفي تخلي كثير منهم عن تعليم أبنائهم، وهو ما فتح الباب واسعا أما انتشار الجه دور مهم جدا -الأراضي..

 والخرافات. ،البدع
ن م ،ابعة شيوخ الزواياومت ،تمويلكن قلة الوالأمية، ل ،ا في محاربة الجهلملت تقدم دورا مهظ ،كثيرا من الزوايا  رغم صعوبة الوضع، إلا أنو      

 اله.المرحلة.. جعلت الوضع على ح في تلك ،السلطات الفرنسية، بالإضافة إلى هامشية التعليم عند الجزائري
 ،كعلى ذلا، ومما ساعد شيئا فشيئ لوضع يتغيروالجمعيات بدأ ا ،السياسي، وتأسيس الأحزاب بتحول الجزائريين من المقاومة الشعبية إلى النضال     

 تاما.لمستعمر من البلاد خولطرد ا ،ية أولاوتثقيف الشعب الجزائري، للحفاظ على الهوية الوطن ،إلى ضرورة العمل على تعليم الحركة الوطنيةتفطن 
تعليم الجزائريين، ونافحت بكل قوة على  فيجهودا ملموسة ، 1931سنة المسلمين الجزائريين منذ تأسيسها بذلت جمعية العلماء في هذا الإطار      

من روافد  ،رئيسا عليم رافداان التكجديدة لإصلاح اجتماعي قاعدي مهم، حيث  وكونت المعلمين، وأرست قواعد  ،تعليم المرأة، فأسست المدارس
 ووسائلها. ،رؤيتها الإصلاحية

 في ،قّى معارفه الأولىذي نشأ وتل، الشين( لقبه بن)الحجازي  مخلوفالشيخ السعيد بن والتعليم  ،ن من بين أولئك الذين حملوا لواء الإصلاحكا     
 ىالإصلاح على المستو و  ،التعليم ره في، فمن هو هذا العلم؟ وما هو دو الذي أنجب عددا من المصلحين ،مسقط رأسه بالرصفة في الجنوب السطايفي

الجزائري  ا تستقيم مع الوضعلتي رأى أنهاحية والإصلا ،هي رؤيته التربويةوالوطني، وما هي أهم النشاطات التربوية التي كان يقوم بها؟ وما  ،المحلي
 آنذاك؟

 للإجابة على هذه الأسئلة نقترح الخطة الآتية:     
 مقدمة. -
 الشيخ السعيد نشأته وتكوينه. -
 حية عند الشيخ بن شين.النشاطات التربوية والإصلا -
 أهم المناهج التربية عنده. -
 خاتمة. -

لال خمن لتحليلي النقدي، الى المنهج إضافة في رصد مختلف محطات حياة الشيخ، بالإ ،وقد اعتمدنا في مقالنا هذا على المنهج التاريخي الوصفي    
 ونقد آرائه. ،وتحليل ،عرض
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 والإسهامات الإصلاحية والوطنيةنشئة الت -الشيخ السعيد بن مخلوف الحجازي أولا:  

 :الميلاد والنشأة .1
 يوم  -اصةخلاد احجاز أو و  ،عامة علام ريغةمن أ اعلم الذي يعدّ -( بن شين)لقبه  بن مخلوف بن علي بن جدوالشيخ السعيد ولد 

ن مخلوف السعيد ب الشيخم: "سبالكنّه عرف في الوسط الإصلاحي الجزائري ، الرقايق دوار الرصفة مشتة ،بالخربة 1903سبتمبر  13
 نسل من حجازاة لعرش أولاد نسب ( 1889/1940) الشيخ عبد الحميد بن باديسأستاذه  "، وهي التسمية التي أطلقها عليهالحجازي

 لجنوب السطايفي.في امجالاتها  تدالتي تم، (2000، ابن خلدون) قبيلة ريغة، ضمن الريغي يحي بن امساهل موسى بن
سنة و ب سيدي الحسن" ايةزو ب لتحقاو ، ةغير وهو في سن ص ،المكرّسة في المنطقة، باشر السعيد الطفل حفظ القرآن الكريم وفقا للتقاليد
القرآن حفظ  ليلة حتىقسنوات  وما هي إلا، حاليا( جنوب ولاية سطيف بلدية الرصفةالموساوي")ب بن الشيخ خليفةبن الشيخ حمودة 

ومن أبناء  ، من أبناء منطقتهكبير  رفقة عدد ،(2015، بوسنة) الشيخ الحسن في حلقةوأصوله  ،والفقه ،ربيةالع مبادئ اللغةم تعلّ كما ،الكريم
على  كان يشرفف ،لبناتتعليم الكُتابًا   بأمر من الشيخ السعيدلاحقا  سأسّ  الذي ،"بن لخضر شرقيقريشي "الشيخ  غرارعلى جيله 

فيذ مشروع بغرض تن ،هلسعيد في شبكة رفقائدوار الرصفة، وبالتالي فقد استثمر الشيخ ا ،يقالرقا بمشتة 1949سنة  القرآن الكريمتحفيظهنّ 
 الإصلاح الذي كان يتبناه.

 التحاقه بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين:  .2
، 1932ة نس قسنطينةفي  ،الأخضر الحميد بن باديس بالجامعالشيخ عبد  ات الدروس التي كان يقدّمهابحلقالشيخ السعيد  التحق

شتى العلوم  هناكتلقى  ؛(2014)بن باديس،  .، قسنطينة( ضمن قائمة طلبة الشيخColbert" )كولبيرالسعيد بن مخلوف" :اسمه وردف
اك في حدود على الرغم من أن سنه كان آنذ (d'étude, fiche de renseignement , 1939) سنتينلمدة الشرعية 

 ق  ل  وس في ح  قادمة، فكان الجلمهمات الريا للتعلّم واجبا مقدّسا، والاستزادة في العلم سلاحا ضرو الثلاثين سنة، إلا أنه ظل يعتبر ال
 العلماء مكرمة يباهي بها. 

ذلك الزخم الذي  استغل ،سبادي مع الفترة الأكثر نشاطا للشيخ عبد الحميد بن ،تزامن وجود السعيد بن شين في قسنطينة
، فيلالي) حية المشروع الإصلاوطبيع ،ةزائريفي التعبير عن تصوره للأمة الج ،ز ملامح الحركة الوطنيةوبرو  ،رافق تأسيس جمعية العلماء

ن باديس بد الحميد عب شيخهبعلاقة السعيد بن شين  هاتوطّدت فيكانت هذه المرحلة فرصة   ،، وعلى المستوى الشخصي(2015
 .اسباتف المنفي مختل والتهانين المراسلات، لماء المسلمين الجزائريين، فأصبحا يتبادلارئيس جمعية الع

 ،م الدينيةفي العلو  وتعمّقه ،سهمن أجل استكمال درو  ،في تونس ونةتبجامع الزي، قرر الشيخ السعيد الالتحاق 1935بحلول سنة 
الطلبة  نائب رئيس جمعيةون  يكتىحه لترشيح ،هؤلاءوتميّزه بين الطلبة الجزائريين  ،حضوره القوي في أروقة الزيتونةوقد كان دفع ، واللغوية

 .(2013)شترة،  ية.للجمعالأولى  للنشرة هإخراج، ومن ثمرات ذلك جلياو  واضحا هاجتهادكان فونة، بالزيت الجزائريين
بين كمعلم حر   تولى التدريسهناك و  ، لكنه اختار أن يقيم في مدينة الجزائر،1939سنة  إلى أرض الوطن السعيد بن شين عاد

-1899الحفيظ ) (، خلفا للشيخ أحمد حفيظ بن عبد( في نادي الإصلاح ببلكور)بلدية محمد بلوزداد حاليا1942- 1939)سنتي
كانت هذه المرحلة مثمرة من ، (d'étude, fiche de renseignement, 1939) اللغة العربيةفي يقدم دروسا كان ف(، 1960
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ثم تونس التي كانت تعيش على وقع نقاشات حركتها الوطنية في  ،له في قسنطينة حيث تطور وعيه الوطني، خاصة بعد التجربة التي كانت
 تلك الفترة.

 جزاو ، حيث 1942واخر سنة أرأسه  إلى مسقط عادف ،التعليمية في نادي الإصلاح هالتزامات الحجازي أنهى الشيخ السعيد بن مخلوف
 مختلف الشرائح ،امن خلاله لتي استهدفاحية الإصلا الأنشطةدون إهمال ، ةيالغذائالمواد  تجارةتي التعليم في المدارس الحرة، و مهنبين 

 بمنطقة باسكال والرصفة. ،يميةهتمامات التعلتوسيع دائرة الاالاجتماعية، فعمل على 
 : ونضاله الوطني التحرريالإصلاحي  شاطهن .3

ن شين، فما إن بخ السعيد الشي ل على نشاطاتفغوالإصلاحية، فإن عيون الاستعمار الفرنسي لم تكن لت ،نظرا لميوله السياسية
 اسكالببلاعتقاله  وغيرها من المدن الأخرى، حتى سارعت القوات الاستعمارية ،بمدينة سطيف 1945ماي  8بدأت مجازر 

Pascal(بلدية صالح باي حاليا ،)تالسلطاداث، لكن ه الأحعلى إثر هذ ،فعلى الرغم من أن جنوب سطيف لم يشهد صدامات قوية 
 الفرنسية كانت تدرك حجم الأدوار التي كان يقوم بها هؤلاء المصلحون فسارعت لسجنهم.

( 1966-1883) الحجازي عن علي بز بمحمد الشعبي   الشاعر فوثقّرافق الشعر الشعبي هذه المحنة التي تعرّض لها أعلام الرصفة، 
 مان زيور،ثعالله بن  عبد عو قباشي،علي بن بلقاسم للافي المد :مهنمن بي ،أولاد احجاز وشيوخ ،أعيانالتي مسّت  ،الاعتقالات حملة

وف د بن مخلين)السعيشالشيخ السعيد بن ، ، سي رابح بقراروابنه نعمان، علي بن ايعيش مهمل بلعمري الشريف بن الطاهر
 : حيث جاء في قصيدته،الحجازي(

 ن            ا    يف  ك   الفي   اه  ر   ك  ز                     يا*** م      ي  يل   بن الن  يا   ام      م  الح   خ  ر   ف   يا  
 ان                 س  ر  لفُ اى ل  ع   لي  و                     س  ا*** و          ي  ز  م   ر     يد   يف  ط  س  ل   ر  و           ش  
 ان           ي  ع  لأ    ني  ب  ا يا  وه  دُ                     ص  ا*** و       ي  ل  ب   يه  ف   ات  ج   اي   ه  ني   ط  و  
 ان                         م  ث  ع   ن  ب  ي و                      اش  ب  ا*** ق   وم        الحُ  ور           يُ  طُ وني         اضُ غ  

 ان  ـــــــــــــــــــق  ل  و الس  اق  س   او   ــــــــــــــــــــــ*** هي  ذ  و الح  ـــــه  ش   يد  ع  ي الس  س  
 ان                         ي  د  لع  لا                          اب  ق  ان    ه  ا*** با          اي  ن  ه   ان          ك    ش       يع  يا ن  ب  

 ان  ر                         القُ و   ود                         الجُ  ت  ي  ا *** ب          وي  خُ يا   ة      ّ       يه  ة بأ           ط  ح  
 ان          ح  ط  ا ال ذ  لي   ب                         تُ ك  ا*** واُ        ي  ل   م   د  في   ح             اب  ي ر           س
 ان                                م  لآ   وا في                       حُ و  ر  ي   ا*** و          ي  ولا  ي مُ        ق  ال  خ   ب  لُ ط  ن  

 ان  ود                                                    جُ ا لا  ه            ب  اك  ا*** ر        ي  و  ش  ع  ل   ات  ج   ل     يب  ومُ طُ 
 ان               ع  ج  الش   ق                  ح  لا   ح  اي  ر  *** و          ا ي  ل   م  ز  ع  ت    يف  ر  وا الش  الُ ق  

 ان         م  ع  ا ن   ن  ه  اي غ   ان              ك    و  ل  ا*** و            ي  ل  مخ    ت        ي  ى الب            ل  خ  
 ان                                        ط  ل  ا السُ ذ   يه  ي ف  ر  د  ا*** ت  ي              از  ج  لح    ه    يل   ت  ه  د  ن  
 ان  ز             م  ل  ب    ال  م  ل   ذ  خُ و    ب  لُ اط  ا*** و       ي  ي ل  ج  و  ز   ب  ل  ق   وا ا  لُ ات   ق  
 ان                      يط   لح   في   اش  ش  وك  بُ  ة  ف  *** ص                 ا  ياشّ  ش  ل   ل  ي  م   ز  ف  ق  ت   

 (2018، )لوصيف    ان  ر                                     الج    ه  اب  ش  ي   ه       ج  و  ال   ***و  ايا  ور  قُ  ل  ب   ج  ي في  اد  ش                             
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في  1945ماي 8 زرومجا حداثأ اجمة عنوالآلام الن ،المعاناة حجم ،يستمر حضورها في الذاكرة المحلية التي الشعبية القصيدة صورت
 ،الصحية تهمن على حالالاطمئناغرض بللمعتقلين الأخبار و  ،الرسائلالذي ينقل الحمام  بمخاطبة ،الشاعر هااستهلحيث ، منطقة الرصفة

على  ،الهم السياسيرفوا بنضنطقة ممن ععلى احتجاز نخبة الم موالآلا ،المشحونة بالحسرة واطفلعبا مفعمةالأبيات لذلك وردت ، والنفسية
قد ف ،نا الشيخ السعيدمّا مترجمأحات عباس، فر  لتيار النواب الذي يتزعمه ،كان من المناضلين الأوفياءالذي   ،الله بن عثمان زيور عبدغرار 

 دة.قسوتها الشديب وهي المعروفة ،عليه بإلقاء القبض بالتعبير المحلي السلقان أو ،(بالأساس تكفّلت قوات اللفيف الأجنبي )السينغالي
 ومجازر ،ي أحداثلصالح معتقل ،1946مارس  في الشامل العفو مرسوم صدور إلى غاية ،ظل بن شين قابعا في السجن الاستعماري     
ليستأنف نشاطه 1946في سبتمبر  ،ينالعلماء المسلمين الجزائري عيةجمطرف من  ،مجدداعلى إثر ذلك عنه، واُستدعي أفرج ف ،1945ماي 

كريس جهوده تبالموازاة مع  ،يةه النضالت تجاربوتراكم ،قد تعزّز إيمانه بالقضية الوطنيةو  بالحراش، احرّ  امعلم، فعيّن والإصلاح ،في التعليم
الذي  ،(1889/1965اهيمي )ير الإبر محمد البش انتقلت رئاستها للشيخ التي ؛العلماء المسلمين الجزائريين جمعيةفي إطار  ،لعملية التعليميةل

 .(1997، براهيمي)الا ينتمي هو الآخر لقبيلة ريغة في الجنوب السطايفي

لإقامة الجبرية بالزم اُ حيث  ،1947خر سنةأوا من مدينة الجزائر قد عجّل بنفيه ،يبدو أن النشاط الذي كان يقوم الشيخ السعيد بن شين    
ال س مسجد باسكيسلى تأ، فبادر إااه  و  د  ج  التي زاد إيمانه بضرورتها و   ،لكن هذا التضييق لم يعزله عن جهوده الإصلاحية، Pascalسكال بب
 ،ضيالقرن الما ربعينياتأواخر أذلك و  ، وشيوخ المنطقة ،مجموعة من أعيان رفقة ،(الح بايص -المدرسة القرآنية البشير الإبراهيميهو حاليا )

عية لتو  ،كريس منبر مهمسجد من تنه الموقد مكّ ، الدينية في معظم سنوات نشاطها من خلال رئاسته للجمعية ،وقد برز دوره في هذا الإطار
ظل ملتزما بواجبه ف،  (2021ين، ش)بن  .في العملية الإصلاحية الذي يجعلهم بدورهم فاعلين، وتوجيههم التوجيه الصحيح ،الجزائريين

تمع الريغي لجزائري عامة، والمجلمجتمع ااية في والأم ،الجهل مظاهر اربيحو  ،والكتاتيب يجابه كل أشكال البدع والخرافات ،المدارس التعليمي في
 )جنوب سطيف( خاصة.

دة الوطني بع جبهة التحرير هكلفت  ، حيثبالثورة التحريريةبن مخلوف الحجازي  الشيخ السعيد التحق 1955جانفي سنة منتصف وفي 
 :صرالح لامن بينها على سبيل المثال  ،اتمهم
 لولاية الأولى. االأولى،  لمنطقةضمن القسمة الثانية، الناحية الثالثة، ا اللجنة الخماسية لدوار الرصفة النشاط السياسي ضمن-
 خلال هذه يذهأبرز تلام من نكاو  ،لرصفةلة البلدية الحاليمقر  في منزله مقابل ،1957  سنة وتحفيظ القرآن الكريم تأسيس مدرسة لتعليم -

 .(2021)ظريف، : المرحلة
(، 1992-1988لولاية سطيف ) مُكلف بتسيير مديرية الشؤون الدينية والأوقاف( .../-1940) الشيخ أحمد ظريف -

  .(2009-2019)رئيس شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بسطيف 
لماء مستشار قانوني لجمعية الع ومحامي نجل الشيخ السعيد بن شين،  (2024- 1939) الأستاذ طارق بن شينالمجاهد   -

 .المسلمين الجزائريين المكتب الوطني
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 لبعد الاستقلا ،(1962 -1956) رير الوطنيعضو جيش التح ،(2020 -1935) لام بوشاربالس عبد  المجاهد -
  .لواءرتبة  آخرها الرتب العسكرية انخرط في الجيش الوطني الشعبي، وتقلد

 .(1994 -1937)  المجاهد أحمد مناني -
أواخر سنة وقد عيّن في ، 1962جويلية  5سيادتها في  استرجعت الجزائر ومكافحا إلى أن ،بن شين مناضلا الشيخ السعيد ظل

 : يومالله هتوفي رحموقد ه، تقاعد ايةغإلى ي واز بالتالجزائر العاصمة، مع إمامته بالمسجد  تثانوياإحدى للغة العربية وآدابها في  اأستاذ 1966
 .(2021)ظريف،  ةسن 78عن عمر يناهز  ،بلدية حسين داي ولاية الجزائرب 1981سبتمبر  03الأحد 

 
 مخلوف الحجازي  التربوية للشيخ السعيد بنوالجهود  الرؤية التعليميةثانيا: 

 مة على صعيد تكوين كانت مهالتي ،لزيتونيةلك تجربته ا، بما في ذد بن شين تلقّى تكوينا تقليدياعلى الرغم من أن الشيخ السعي
لاقا انط؛ ا يجب أن يكونلم رنظمُ نما كإ ،ليس كممارس فحسب ،ومعلّم، لكن ذلك لم يمنعه من أن يفكر في العملية التربوية ،شخصيته كمربي

 الحرة. المدارسو تاتيب، معلم في الكتجاربه الثرية كومن خلال  ،من الخبرات التي راكمها في مختلف محطات حياته
 البرنامج الأسبوعي، التوزيع الزمني والمضامين: .1

 ئدين، تعرض إلى شداالجزائري لمسلميناالمعلمين المصلحين في جمعية العلماء  كغيره من  ،جازيالسعيد بن مخلوف الحلاشك أن الشيخ 
يات تنم عن عقود جهة سلوكفي موا لأنه لم يكن الأصعدة، على مختلفة قدم تضحيات كبير  ، ومع ذلك فقدومحن خلال مسيرته التعليمية

الفاعلين في  جهود كبحلي ،اتوظّف كل المخطط ،من التجهيل فحسب، لكنه كان رفقة جيل من المصلحين في مواجهة مشروع استعماري
 . ةريالفك توالشبها ،الانحرافات العقدية ، ومحاربة كلبناء إنسان جزائري واع بالتحديات المستقبلية

في اللغة  معلم حرك(  1942- 1939) سنتيبين  ؛في نادي الإصلاح ببلكورالشيخ السعيد بن مخلوف الحجازي كانت تجربة 
ُس طر العربية، من تجاربه المبكرة في التعليم الحر، وهو ما سمح له بالتعاطي مع البرنامج

ذي لبرنامج الاوهو  النادي، ةمن قبل إدار  ،سلفا الم
 لقاءين دينيين في الأسبوع: فضلا عن تنشيط ( تلميذا مسلما،80ل ثمانين) ،دروسا ن خلالهيغطي م

 .17:30يوم الجمعة ابتداءً من الساعة  الأول، -
 .16:30يوم الأحد ابتداءً من الساعة والثاني،  -

 ،والتاريخ ،والبلاغة ،لنحوا على مواد(d'étude, fiche de renseignement, 1939)الدروس التي يقدمها الشيخ السعيد تتوزع
لية قيق الاستقلاتحمن تمكينهم ل متعلمين،في التحصيل المعرفي لل همالتي تسا بويةالتر  والضوابط ،معتمدا على مختلف التقنيات والحضارة،

 لائكية.لادارس لي والمارس الأهاتقدّمها في مد ، والتي كانت المناهج الفرنسية تحاربها في برامجها ،الثقافية
واد التي فيما يخص الم ،فسه الوقت نفياملا وتك ،تنوعا والصرامة في تنفيذه ،يتميز بالدقة في تحديد الزمن يعكس البرنامج المسطر الذي 

 طبائعلحساب، ريخ  التاية، ا، الترب: القرآن الكريم، الدين، الأدبصص والفنونمختلف الح وهي متوزعة علىيشرف الشيخ على تدريسها، 
 ،مين الجزائريينعية العلماء المسلابعة لجمك التتل سواءً  ،، وهو البرنامج الذي يطبّق في جل المدارس الحرةالأشياء، القصص، والحكاية، المناقب

 .( 1946وت أ 12رسي، ليم المد التع)الحجازي، تجارب خاصة في وحتى تلك المستقلة عنها كليا ،أو لغيرها من تيارات الحركة الوطنية
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، 1947-1946سنوات  )بمدينة الجزائر( بلكور والحراشوطوال مساره التعليمي كمعلم حر، والذي توزع بين 
 الجمعوية، المدارسو  ،كتاتيب مختلف العلى الالتزام بواجبه التعليمي في ،ظل حريصا خلالها الرصفة،و  ،)صالح باي حاليا(Pascalباسكالو 

 :موزعا على فترتين، السبت إلى الخميسمن  ،وعلال الأسبخ اخاص اوضع برنامج
 .11:45الساعة إلى غاية  8الساعة من  :الفترة الصباحية -
  .(1946 التعليم المدرسي، )الحجازي، تجارب خاصة في مساءً  5الساعة غاية زوالا إلى  2من الساعة : الفترة المسائية -

 التي ،الاستعمارية ةالسياسة مقاوملكبح و  ،صلاحيةوالإ ،ويةتربت الالمعتركا شارك الشيخ السعيد بن مخلوف الحجازي في معظم
 ،مالأوهالإبطال  ،معاد المجتنفوس أفر  والتغيير في ،اصية التوجيهلخ هليعفتمن خلال والعربية،  ،مات الإسلاميةالمقو مسخ استهدفت 
ولياته إعداده لتحمل مسؤ  بغرض ،يةصيرة عاله ببوتكوين الجزائري،الفرد  لدىعلى نمطية التفكير  وتأثير ،لما لها من سلطةوالخرافات، 

 .الوطنية
 المناهج والوسائل التربوية عند الشيخ السعيد:  . 2

يقدّم وط طمخ فيإذ  يوُضحُ  لتعلمية،اية، و لعملية التعليماالتي تحقق نجاح  ،ازي بعض الأساليب التربويةالسعيد الحج يبرز الشيخ
التي  ركزةوالمساعي الم ،يقيةيات التطبالآلا يشرح فيهف يم الشبان اللغة العربية،وسائل تعل داغوجية،ته البيوطريق ،ويفيه تصوره الترب

 ،ميةوالقيم الإسلا ،ةغة العربيالل بادئمكل لمام بوالإ ،والكتابة ،على القراءةوواقعي بعد تدريبهم  ،ميداني بناء شبابتمكّن من 
 ،السياسية دينتى المياشفي  لنبيلةوا ،استظهار جهودهم الحميدةقصد  سؤولةالمو  ،ةصريحال دوارالأة تأديوإعدادهم لينهم، تكو و 

 . والثقافية
ب يُحسن بناء كيل  شبامنهجية لتشو تؤصل لرؤية واقعية  وإصلاحه سلوكيا وفكريا، ،إن المشاركة الفعلية في تبصير الشباب    

توعية الو  ،للتأثيرالوسائل  وبمختلفر المنابيع فيها جم هايستعملالتي البلاغية قناعية القوة الإويملك من  ،العقول، ويؤُدي دوره بصرامة
ن يمكن تتبعها م، ةصائل ملموسح و ،اتبثمر الإصلاحية للشيخ السعيد بن مخلوف والجهود التربوية و  ،تلك التجارب أثمرت، وقد والتوجيه

معية لهياكل التربوية لجل اتيجيةستر ات الاالمخططعزز مما  ون فقه الواقع،هم يدركا جعلعرفيم ارصيدخلال طلبته الذين درّسهم، إذ اكتسبوا 
 .زائريتمع الجالمج نظر في للمعلمين والتعليمي ،العلمي للأداء من النظرة العامة نحسّ و العلماء المسلمين الجزائريين، 

بالتهذيب  تهمايسلوكيه وتوج بيتهم،تر طفال و دريس الأومهارات تفي استعمال آليات،   المعلمينبالرغم من الاختلافات الطفيفة بين
 ت الفكريةمتكامل من الشخصيا نسيجاعة اح صنفي إنج ؛تلك الأدوار الجوهرية المتعددة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين اتسمو ف والتثقيف،

 قبلها.رها ومست حاضية فيت إنسانؤسس علاقالت ،بنائها بأوجه متعددة تساير الحياة الإصلاحية، و والرزينة ،المتوازنة
العمل على فإنه يهدف إلى  ،صوصا في السنوات الأولى من تعلمهخ ،في تدريب الطفلجذرية  انقاط هالشيخ السعيد في مخطوط يُبر  ز    

خصص لهم خمس  ذ  اعية، إوالاجتم ،درسيةالمو  ،نزليةالمداب الآو  ،ثم المسائل البسيطة في الحساب ،وكتابة ،نطقا العربية حروفتمكنهم  من 
الشيخ خلالها  القرآن الكريم، ويحرص وحفظ في قراءة صباحا 11صباحا إلى  10من   ،من الأحد إلى الخميس ،الأسبوع ساعات في

 ه، ويستثنيأكثر من حفظ ،الطفل للقرآن الكريم وفهم ،راعاة أهمية استيعابم مع واستقرارها ،استمرارية الجهود الإصلاحيةالسعيد على 
 الولوج ؛للأطفال الأذكياءحثّ على فتح المجال قد والفهم في آن واحد، و  ،رفية في الحفظوالمع ،لهم من القوة الفكرية نال الأذكياء الذيالأطف
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تخفيف  لتدريس، والتعليم في حالة وجود أقسام أخرى، وتمكينهم من إبراز قدراتهم التربوية في او  ،عالم التدريس، وتكوينهم على التدريسإلى 
 (1946)الحجازي، تجارب خاصة في التعليم المدرسي،  أعباء التدريس عن المعلم الرئيسي.

هو  ،سلمين الجزائريينلعلماء المعية اكغيره من الأعضاء العلماء العاملين في جم  ،لقد كان الهاجس الذي يؤرق الشيخ السعيد بن شين
كون في  مهمة إعداد جيل يفيكانوا   ،لأحرارالمعلمين ا لأنّ   الجانب التطبيقي،يذهم إلىوها لتلامالتي يلقنن والفنون ،والآداب ،علومنقل ال

لمعطيات افكان ربط  جتماعي،تمايز الارا للأو معيا ،عملية ت  ر ف ي ةً  ،ف القاهرةو إذ لم يكن التعليم في ظل الظر  ،مستوى التحدي المفروض
 م.و علال ينوتلق ،المعرفة على مستوى نقل لأهميةغاية ا أمرا في ،لنماذج الواقعية الاجتماعيةبا ؛المعرفية

وتهذيب  ،يف الطفلبتثق لاهتمامالكفيلة باوالطرق  ،بعض التوجيهات ،خطوطذات الميقُدم الشيخ السعيد بن مخلوف الحجازي في     
من  ، وتطهير روحهاوعلمي ،يافكر  ه عقليمتقو في صل التحصيل المتوا إذ يُبرز أهميةالمرحلة الثانية من سنوات تدريسه، في  خصوصا سلوكه،

توليد  فيشراكهم وإ ،طفاليس الألتدر  ابط الأساسيةالضو  أحد وتطهير الروح ،تقويم العقللذلك جعل من  ،والأخلاقي ،الضعف الديني
 سيطردفات التغيير، وم فيتحكم وم ،متميزجح الركيزة المقصودة لتكوين فرد نالأنها وفرضها،  ،وليس فقط تلقينها والروحية ،الأبعاد الفكرية

 الإصلاح في بلده. و  ،لتربيةاديات ومواجهة تح ،والاجتماعي، ويملك من القوة الفكرية لنقل المعرفة ،على مُقدرات الإصلاح التربوي
نتاج إين، وهو لقالمت فوسة في نيقيرات عمبتأثو  ،بناء وضعية تعلمية ناجحة، وفعالةل ،ضروريات المهمةاليوضح الشيخ السعيد بعض          

الجمل م لاقا من فرش مفاهيمرة، انطوالمض ،فهم المعاني الصريحة ؛ما يجعله يتُقن من خلالهاله من الإبداعات  ،ومعرفيا ،طفل مُدرك علميا
نطواء ق والاالانغلا ن صفةر مر لتحل ودفعه، تطبيقات بسيطة فيوالنحوية، وحتمية إقحام الطفل  ،الفعلية والاسمية خاصة من الناحية الصرفية

تحليل في وال ،والتعبير ،كيروالتف ،ملى الفهإمكانياته للقدرة عتسخير  ه إلىلأنه مشروع للانفتاح على المجتمع والتعاطي مع مشكلاته، ودفع
 .آن واحد

ة من عناصرها، ويت النحا المصطلحينلتمييز بل ،على تطبيقات مُكثفة ،إخضاع الطفل السعيد بن مخلوف الحجازي على الشيخ يح ُثُ      
ملة وكلية، ية دقيقة، وصور شاصور جزئ ن خلالم ،في العملية التعليمية، وترجمة كل التفاصيل التمييزو  ،المبتدأ والخبر، الحال :مثل ومعانيها

ها يعتمد في ،يةالنحو  تالمرادفاو  ،لحات، فتمييز الطفل للمصطبليغ وعميقبشكل  ،جرائيةللتطبيقات الإ تتحقق بها مقاصد التصوير الذهني
 عقلية عالية. ا ببصيرةيكشفهو  والصرفية، ،النحوية والعناصر ،يستنبط المعانيروحية لإدراك الحقائق المختلفة، فو  ،قوى فكرية

راقات شمن الإ ،هو نافع املى تلقي عبه إيجابيا في نفوس المتلقين، وترغي المغيبةلإبراز المسارات  ،من خلال الأساليب التربوية المعروضة    
 ؛اقيةوالقيم الر  ،تقاليدوال ،داتمسك بالعا، والتاللغة العربية والتمكن منوالسليمة،  ،سلامية الصحيحةلمقومات الإبا والتشبع ،الإصلاحية

، وقد دينو  ،من لغةمقوماتها و لوطنية، لهوية اا تهدف إلى تهديم التي ،الاستعمارية المخططاتلمجتمع الجزائري، ومحاربة كل التي يقوم عليها ا
ير )بعض تقار  .ب ذلكطلّ كلّما ت  تقاريررّر حوله الفجعلته تحت النظر والمراقبة، تحُ  ،ومساعيه ،انتبهت السلطات الفرنسية إلى مراميه

 .الاستعلامات الفرنسية في جزء الملاحق(
لعلماء المسلمين ى جمعية اعل ،مينئرف القاقدير من طبالت للشيخ السعيد ،والإصلاح ،في التربية ،يقةهذه الرؤية العم حظيتلقد 

 بالمناهج ،تبطةاقشة المسائل المر بمن ع نىلتي ت ُ ا، والأيام الدراسية ،للمشاركة في المؤتمرات ،يتلقى الدعوات من إدارتهاالجزائريين، لذلك كان 
 رية.فة دو يرها بصوتطو  ،حهاالتي تعتمدها الجمعية في مدارسها، بغرض تنقي ،والبرامج التربوية التعليمية،
ترانها اقو  ،استحضار النظرات الاستشرافيةد الشيخ السعيد بن مخلوف الحجازي في عن والإصلاح ،تكمن تحديات مناهج التربية          

 ،قيال الأخلادرجة الكم موتبليغه، وفعلا، قولا هموتطهير نفوس ،من جهة تسهيل التلقين للمتعلمين بغية ،بالاستراتيجيات التعليمية
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في جميع  والخير ،وصلاح على منهج الحق ،م بعزموتزكيته ،تعبيد أرضية صلبة للنهوض بالمجتمعو ، الدينية، واليومية صلاح في المعاملاتوال
 . من جهة أخرى والمجالات ،المناحي

 خاتمة:

ر يجمع بين الأدوا صيدا مهمار  ؛ريغيازي الين الحجبن شمع تجربة الشيخ السعيد  ،تعكس البيوغرافيا الإصلاحية التي وقفنا عليها
ة الظروف لمواجه ،ون التحدّيجال يرفعر كوين تفي  ،والنضالية الوطنية، وهو مؤشر على فعالية التعليم التقليدي آنذاك ،والإصلاحية ،التربوية

 وتعرقل سعيهم نحو الهدف الأسمى.، التي حاولت أن تحد من نشاطهم، الاستعمارية
لتعليم في وهو يمارس ا ،نت لهلتي تبيّ لثغرات االسعيد بن مخلوف معلما تقليديا بالمفهوم المتعارف عليه، بل كان مجتهدا في سدّ  يكن الم     

شجاعة برة، فكانت له العرفة والخقل المنمختلف مراحله، لقد أدرك أهمية التنظير الذي يقوم على الممارسة بالأساس، لأنه شكل من أشكال 
 لك.ع على ذفي هذا الميدان الذي يمكن أن نصطلح عليه علوم التربية، في ظل ظروف لم تكن تشجّ  ،تأليف الفي

 وأعيد الشخصي، الصعلى  سواءً  ،ةكثير يزخر بمؤشرات إيجابية   ،لشيخ السعيد بن مخلوف الحجازيوالفكري ل ،الرصيد النضالي إن  
امع بين ة في مجتمعها، والجلي للنخبور الرساالمؤمن بالد، ووطنه ،ومحيطه ،لنفسه ،النافعآني فقد كان مثالا للإنسان القر صلاحي، العملي الإ

 النظر والعمل.
ن م ،مد طاقته الروحيةالذي يست لعربيافي التعليم  ،وسيرته ينتهي فيما يتعلق برؤيته المتخصصة السعيد، طلع على منجز الشيخال  مُ 

 أيضا: والإصلاحي ،الشيخ بعثها من خلال عمله التربوييحاول  التي ،القرآن الكريم إلى جملة من الدروس
  ومناحيها ،انبهابجميع جو  الفكريةو  ،تنشيط الحركة المعرفية قصد ،بمختلف الوسائل التربوية المتاحةالإصلاحية تزكية الروح. 
 حةصحي الاهتمامات التعليمية بمقوماتلتسمو  ،بويةات التر في النشاط ،التحررية الفاعلية بعث. 
  يقيا. ظريا وتطببعد تكوينه ن ،لشباب الجزائريل والتربوية ،بالقيم السلوكية ،الجهود ال  مُختزنةاز إبر 
 والثقافية.  ،السياسية لميادينوقيم ثابتة في ا ،بعد صهره بروابط إسلاميةللمتعلم،  والمنفعلة ،تعميق الأدوار الفاعلة 
 لتربوية. وا ،لاحيةد الإصالتي تكبح الجهو  ،ل القيود العقيمةاستئصا ة فيللمساهم ،تمكين المتعلم من ترقية أفكاره 
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 الملاحق: 
           :01الملحق رقم

 (1981 -1903بن مخلوف الحجازي )السعيد صورة الشيخ               
 

-  
 :02الملحق رقم

  .بمناسبة عيدالفطر زيف الحجامخلو تهنئة الشيخ عبدالحميد بن باديس للشيخ السعيد بن                   
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 :  03الملحق رقم 
 لشيخ السعيد بن مخلوف الحجازيا إلى الشيخ البشير الابراهيميمن  رسالة     

 .1942أفريل  03الموافق لـــ  1361محرم  04يوم الثلاثاء   رسالة مؤرخة            
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 :04الملحق رقم
 .1946سنة  الحجازي  بن مخلوف الخاصة بالمعلم الشيخ السعيد ائريينز مين الججمعية العلماء المسلفي قسيمة الاشتراك 

 

 :05 رقمالملحق 
 .إلى الشيخ السعيد الحجازي بن شينرزقي  الله عبد الشهيد منرسالة 

 .24/08/1957: في مؤرخةرسالة  
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 : 06 الملحق رقم
 1946سيدر عليم الم: تجارب خاصة في التللشيخ السعيد بن مخلوف الحجازي مخطوط 

 يد.البرنامج الأسبوعي للتعليم المدرسي في بعض المدراس الحرة الذي زاول فيها الشيخ السع 

 
 :  07رقم الملحق 

 1946مخطوط للشيخ السعيد بن مخلوف الحجازي : تجارب خاصة في التعليم المدرسي
  وسائل تعليم الشبان اللغة العربية
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 1946درسي: تجارب خاصة في التعليم المجازيبن مخلوف الحعيد شيخ السالمخطوط :    08الملحق رقم 
)النحو والصرف(. اللغة العربية السنة الثانية في  وسائل تعليم الصغار  

 
 :09 الملحق رقم

ر الأحرا ينلمعلمين الجزائريالعام ل ؤتمرفي الم دعوة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي للشيخ السعيد بن مخلوف الحجازي للمشاركة
 .1946سبتمبر  03-02يميو 
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 :10 لملحق رقما
 1939مبر ديس 28عن الشيخ السعيد بن مخلوف الحجازي. بتاريخ من مصلحة الاستعلامات تقرير شامل 

 
fiche de renseignement N 867, centre d'information et d'étude, Constantine, 28/12/1939, ANOM, 

Aix en Provence, 4 I 115. 
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 : 11رقملحق الم
 .1940فيجان 26وثيقة أرشيفية فرنسية تتضمن تقرير عن الشيخ السعيد بن مخلوف الحجازي. بتاريخ

 
fiche de renseignement N 75CIE , centre d'information et d'étude,  

Alger, 26/01/1940, ANOM, Aix en Provence, 4 I 11 
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 المصادر والمراجع:

 ف.. )روباش يوسف، المحاور(، سطيالشيخ السعيد بن مخلوف الحجازي( .2021وبر, أكت 06)أحمد ظريف.  .1
 نان: دار الغرب الإسلامي. (. بيروت، لب1، المجلد 1)الإصدار  آثار محمد البشير الإبراهيمي(. 1997البشير الإبراهيمي. ) .2
 زائر: )مخطوط(.، الجالمدرسيعليم في الت تجارب خاصة ونقاط أساسية ورئيسية(. 1946السعيد بن مخلوف الحجازي. ) .3
 رشيد.لجزائر: دار كنوز الاباب الواد،  المعلى و المدلى في ذكر فقهاء عين ولمان.(. 2015بوسنة الجزائري. )محمد الحواس  .4
 للنشركردادة (. بوسعادة، الجزائر: دار  2)الإصدار  (1956 -1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة )(. 2013خيرالدين شترة. ) .5

 والتوزيع.
 يف.. )يوسف روباش، المحاور(، سطالشيخ السعيد بن مخلوف الحجازي(. 2021جانفي,  30طارق بن شين. ) .6
م من ذوي ومن عاصره والبربر والعجم ربتاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ الع(. 2000) عبد الرحمان ابن خلدون. .7

 المتن: خليل شحادة، المحرر( بيروت: دار الفكر.)ضبط (. 7د ج)المجل الشأن الأكبر
  مليلة، الجزائر: دار الهدى.(. عين1)الإصدار  المواقف السياسية للعلامة عبد الحميد بن باديس(. 2015عبد العزيز فيلالي. ) .8
 التوزيع.و ة والنشر لطباعل الأمةبرج الكيفان، الجزائر: شركة دار  ابن باديس حياته وآثاره.(. 2014عبدالحميد بن باديس. ) .9

 ة .ولاد مناني، الرصف)يوسف مناني، المحاور( أ يافرخ الحمام يا ابن النيليا.(. 2018سبتمبر,  15المداني لوصيف. )  .10
11. fiche de renseignement N 75CIE  Sur said benchine, centre d'information et d'étude , 

4 I 115,Alger, 26/01/1940, Aix en Provence: ANOM.  

12. fiche de renseignement N 867Sur said benchine, centre d'information et d'étude ,4 I 115, Constantine, 

28/12/1939, Aix en Provence: ANOM 
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